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 . م المسلم حرمة الد   عنوان الخطبة 
نعمة الإسلام تقتضي   -3 لماذا قد يعتدي مسلمٌ على أخيه؟  -2   . شديد على قتل المسلم بغير حق   الت   -1 عناصر الخطبة 

 .  كران لا الكفران الش  
 

، وتوع دَ المعتدينَ عليها بالنارِ ولظاها، وأشهدُ وزك اهافوسَ وأحياها، وعصمَها بالإسلامِ  الحمدُ لِله، خلقَ الن  
ُ عليهِ وسلمَ تسليمًا كثيراً ُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولهُُ، صلى اللَّ   .أن لا إلهَ إلا اللَّ 

يََ أيَ  هَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللَّ َ حَق  قوا اللَّ َ عبادَ اللَِّ  حق  الت قوى، وراقبوهُ في السِ رِ  والن جوى، ﴿أما بعدُ، فات  
 ﴾. تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُن  إِلا  وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 الله:   بادَ عِ 
 هذا المظلوم: يََ رَبِ  سَلْ هَذَا فِيمَ قَ تَ لَنِِ؟ هل بلغكم سؤالُ 

 ما أعظمه من موقف! وما أرهبه من مقام! 

يََِيءُ الْقَاتِلُ، : »ه، يقولُ سائي وغيرُ الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الن    نا عنه رسولُ ، الذي أخبَ لاثي  الث    لوا هذا الحوارَ تأم  
 .(1) «قَ تَ لَنِِ؟  وَالْمَقْتُولُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُتَ عَلِ قٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ، تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا، يَ قُولُ: رَبِ  سَلْ هَذَا لَِ 

 فِيمَ قَ تَ لْتَهُ؟«. فيسألَهُُ رب  العالَمِيَن وهُوَ سُبحانهَ يعَلمُ كُل  شَيء: »
»  . (2) فهذا قاتلٌ يقول: »قَ تَ لْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلَان 

«، فَ يَ بُوءُ بِِِثْْهِِ  اَ ليَْسَتْ لفُِلَان  «، فيقول الله: »إِنَّ   .(3) وهذا قاتلٌ يقول: »قَ تَ لْتُهُ لتَِكُونَ الْعِز ةُ لِفُلَان 

 .(4) تعَِسْتَ، وَيذُْهَبُ بِهِ إِلََ الن ارِ«ثم يقول الله للقاتل: »

 الله:   بادَ عِ 
 أي  شيء  فِي الدنيا يساوي هذا الجزاءَ؟

الد ِ  تََْرِيَ  يندمِلُ حتى  جرحٌ  يكادُ  فلا  المؤمنيَن،  ظهورَ  تقصِمُ  الفواجعُ  تزالُ  سَيلًا لا  البيئةُ  المسلمةُ   ماءُ 
 .دافقًا

 

(، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2621(، وسنن ابن ماجه )4866( سنن النسائي )1)
(2122). 

 (: »صحيح الإسناد«. 3/76(، من حديث جندب رضي الله عنه، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي )23110( مسند أحمد )2)
 (. 2698(، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )3997( سنن النسائي )3)
 (.2697(، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )10/306( المعجم الكبير )4)
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بُ  عندما تََْرِي على أيديِ من ينتسِ   بُ رءَ يعجَ لاتُ دماءِ المسلميَن أيَمًا بأيديِ الكافرينَ، لكن  الم لا  تسيلُ شَ 
استحلالِِمِ للدماءِ، أمْ أينَ    في أينَ إيمانُ هؤلاءِ القتلةِ الفجَرَةِ  ف إلَ دينِ الإسلامِ، فترى المقتولَ والقاتلَ مسلمَيْنِ،  

 عقولُِمْ؟ 

، مَا الِْرَْجُ؟ إِن  بَيْنَ يدََيِ الس اعَةِ لَِرَْجًايومًا فقال: »  حابةَ صلى الله عليه وسلم أخب الص    إن  النب   « فسألوه: يََ رَسُولَ اللَِّ 
الذي يقع بين المسلمين والكافرين، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ    به القتالُ   « فظن  بعضُ الناس أن  المقصودَ الْقَتْلُ قاَلَ: »
عَمِ هِ وَذَ صلى الله عليه وسلم: » وَابْنَ  الر جُلُ جَارهَُ،  يَ قْتُلَ  بَ عْضًا، حَتى   بَ عْضُكُمْ  يَ قْتُلُ  وَلَكِنْ  الْمُشْركِِيَن،  بقَِتْلِ  قَ رَابتَِهِ ليَْسَ  «، ا 

! وَمَعَنَا عُقُولنَُا ذَلِكَ الْيَ وْمَ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّ  صلى الله عليه وسلم: » زعَُ عُقُولُ أَكْثَرِ فَ قَالَ بَ عْضُ الصحابة: يََ رَسُولَ اللَِّ  لَا، تُ ن ْ
مُْ عَلَى شَيْء ، وَ  « ليَْسُوا عَلَى شَيْء  ذَلِكَ الز مَانِ، وَيََْلُفُ لهَُ هَبَاءٌ مِنَ الن اسِ لَا عُقُولَ لَِمُْ، يََْسِبُ أَكْثَ رُهُمْ أَنَّ 

 .(1) رواه ابن ماجه وأحمد 
 قائلين: »وَمَعَنَا عُقُولنَُا ذَلِكَ الْيَ وْمَ؟!«.  حابةُ رضيَ اللهُ عنهم واستنكرواهكذا تعج بَ الص  

، يعَلَمُ حُ  دِمَ قْ هُ مِنْ عذاب  عظيم  لقاتلهِ، أَنْ ي ُ رمةَ دمَ المسلمِ وتعظيمَ اِلله لهُ، وَمَا أعد  هَلْ يَمكنُ لمسلم  عاقل 
 ؟ نفس  معصومة  بغيِر حق     بعدَ ذلكَ عَلَى قتلِ 

ُ ﴿الله تعالَ:    قولَ   عَ سَِ   لمسلم    هل يمكنُ  فِيهَا وَغَضِبَ اللَّ  خَالِدًا  فَجَزَاؤُهُ جَهَن مُ  مُتَ عَمِ دًا  مُؤْمِنًا  يَ قْتُلْ  وَمَنْ 
 ؟ معصوم    لَ لهُ نفسُهُ قتلَ مسلم  سو ِ أنْ تُ [،  93]النساء:    ﴾عَلَيْهِ وَلعََنَهُ وَأَعَد  لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

ت َ   فوسِ المحَُر مَةِ بغيِر حق   الن    لَةَ اللهُ بها قَ ت َ   وَع دَ هلْ يمكنُ لمؤمن  يَشى عقابَ اِلله يسمعُ تلكَ الآيَتِ التي 
ُ إِلا  بِالْحقَِ  وَ ﴿فقال:   لَا يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ وَال ذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَِّ  إِلَِاً آخَرَ وَلَا يَ قْتُ لُونَ الن  فْسَ ال تِي حَر مَ اللَّ 

 [.69-68]الفرقان:   ﴾ذَلِكَ يَ لْقَ أَثََمًا * يُضَاعَفْ لهَُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيََْلُدْ فِيهِ مُهَاناً 
 .نوبِ وأكبُ الكبائرِ بعدَ الشركِ باللهِ إن  قتلَ المسلمِ بغيِر حق  أعظمُ الذ  

 .(2) « رواه البخاريلَنْ يَ زَالَ المؤُْمِنُ في فُسْحَة  مِنْ دِينِهِ، مَا لَْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًاصلى الله عليه وسلم: » ب  يقول الن  

 أتدري ما قيمةُ نفسِ المؤمنِ عندَ اِلله؟ 
 حتى  أُجيبَك، دَعْنِ أَسْألَْكَ: أي  هُما أعظمُ حُرْمَةً عندَك؟ بيتُ اِلله الحرامُ أمْ نفسُ مسلم  معصوم  بريء ؟ 

 

(، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  19492(، مسند أحمد )3959( سنن ابن ماجه )1)
(1682). 

 (، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 6862( صحيح البخاري )2)
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 مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَللَْمُؤْمِنُ : »فقالَ   أُحيلُ الجوابَ إلَ رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم الذي نظرَ يومًا إلَ الكعبةِ 
 . (1) « رواه البيهقيأَعْظَمُ عِنْدَ اِلله حُرْمَةً مِنْكِ 

جُ  فأي   الكعبة،  حُرمة  من  أعظمُ  اِلله  عندَ  المؤمنِ  حُرمة  أن   نبي نا صلى الله عليه وسلم  يقرِ رُ  فعلهُ   رم  هكذا  الذي    لةُ تَ القَ   هذا 
 الظالمون؟ 

لصاحبه، بل يَستوجِبُ بهِ   لا يغفرُ   وبين الشِ ركِ في أن  اللهَ   هُ قرَنَ النب  صلى الله عليه وسلم بينَ   أنْ   القتلِ  ذنبِ  مِ ظَ من عِ   لقد بلغَ 
 « فقال:  دًا الن ار،  مُت َعَمِ  مُؤْمِنًا  قَ تَلَ  مُؤْمِنٌ  أَوْ  مُشْركًِا،  مَاتَ  مَنْ  إِلا   يَ غْفِرَهُ،  أَنْ   ُ اللَّ  عَسَى  ذَنْب   أبو  كُل   رواه   »

 . ( 2) داود 
م نشروا لقد وصلَ الجنونُ بالقتلةِ المجرميَن أنْ يتباهَوْا بقتلِ المعصوميَن،   حيَن دونَ خجل  أوْ  نيا فرِ جرائمَهُم للد    حتى إنَّ 

 !حياء  
ُ مِنْهُ صَرْفاً، )يعنِ سُر  وفرحَِ بذلك(،    مَنْ قَ تَلَ مُؤْمِنًا فاغتَ بَطَ بقتله صلى الله عليه وسلم: »   ب ِ الن    هم قولُ غْ أل يبلُ  لَْ يَ قْبَلِ اللَّ 
 .(3) «. رواه أبو داودوَلَا عَدْلًا 

 وِ نُ وتُبَِ رُ، حتَى إذاتَُي شُ العصاباتُ اليومَ للاعتداءِ على المعصوميَن، تَصْحبُ هُم آلاتٌ إعلاميةٌ مأجورةٌ تَُ 
 طبيعيًّا.   الأمرُ   نفوسُهم، وصارَ   ل تنزعجْ ماءِ  لاتِ الد ِ رأََى الناسُ شَلا  

ُ في الن ارِ صلى الله عليه وسلم: »  النب    جميعًا قولُ   إلَ هؤلاءِ  « لَوْ أَن  أَهْلَ الس مَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَركَُوا في دَمِ مُؤْمِن  لَأَكَب  هُمُ اللَّ 
 . (4) رواه الترمذي

 مِنها.  العظيم، لا مخرجَ لهُ   بِ نْ نفسَه في هذا الذ    أوقعَ   نْ على مَ  ا لمصيبةٌ وورطةٌَ عظيمةٌ إنَّ    واللهِ 

ال تِي لاإِن  مِنْ  عنهما: »  اللهُ   رضيَ   بن عمرَ   اللهِ   عبدُ   يقولُ  فِيهَا،   وَرَطاَتِ الأمُُورِ،  نَ فْسَهُ  أَوْقَعَ  لِمَنْ  مَخْرَجَ 
 .(5) «. رواه البخاري سَفْكَ الد مِ الحرََامِ بغَِيْرِ حِلِ هِ 

 ماءُ بيَن هؤلاءِ الناسِ؟ تونُ الد ِ   عبادَ اِلله! لماذا يَ

 .جوابَ سُؤالك تها، تَدْ نَ ت ْ نيا وفِ الد    فتِ شْ عنِ 

 

 (. 3420(، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )3725( شعب الإيمان )1)
 (511(، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )4270( سنن أبي داود )2)
 (2450(، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )4270( سنن أبي داود )3)
 ( 2442(، من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )1398( جامع الترمذي )4)
 (، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 6863( صحيح البخاري )5)
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 لْ يتوقفْ سَيلُ الدماءِ؟  هِ ن بعدِ ببُ الذي أوقعَ أو لَ جريمةِ قتل  على ظهرِ الأرضِ، ومِ الس  ما  
جريرةُ أخيهِ    ؟ وماذا كانت﴾كلأقتلن  ﴿الذي جعلهُ يقولُ لأخيهِ    لَ ابنَ آدمَ على قتلِ أخيهِ؟ ماالذي حم  ما

 هُ؟ حتى يستحل  دَمَ 

الد   ا  الن  يَ ، التي خَشِ انيإنَّ  وَلَكِنْ   وَاللَِّ  لا لِم: »  ، فقالَ  على أصحابهِ ب  صلى الله عليه وسلم حتى  ها  عَلَيْكُمْ،  أَخْشَى  الفَقْرَ 
تَ نَ  فَ تَ نَافَسُوهَا كَمَا  لَكُمْ،  قَ ب ْ مَنْ كَانَ  عَلَى  بُسِطَتْ  نْ يَا كَمَا  الد  عَلَيْكُمُ  تُ بْسَطَ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  افَسُوهَا أَخَشَى 

هُمْ   .(1) « رواه البخاري ومسلم وَتُلِْكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَت ْ
، أوْ تلِكَ الد نيا الفت انةُ الس   ح ارةُ، التي قدْ تكونُ يومًا في صورةِ تنافُس  على امرأة ، أوْ على مُلك  وسُلطان 

 .على الذ هَبِ والث راءِ 

، يَ قْتَتِلُ الن اسُ صلى الله عليه وسلم: »  ب  ولا عجَبَ، فقد قال الن   لَا تَ قُومُ الس اعَةُ حَتى  يََْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَل  مِنْ ذَهَب 
هُمْ: لعََلِ ي أَكُونُ أَنَا ال ذِي أَنُْْو  كُلِ  مِائةَ  عَلَيْهِ، فَ يُ قْتَلُ مِنْ    .(2) « رواه مسلم تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَ قُولُ كُل  رجَُل  مِن ْ

، لَ عليها، وما فيها منْ ملاذ  ومُتَ   تلكَ الد نيا المتنازعََ   أرأيتُمْ  زوالُِا بأجمعِها أهونُ عندَ اِلله منْ قتَلِ مُسلم  بغيِر  ع 
 .حَق   

 .(3)« رواه النسائيوَال ذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لقََتْلُ مُؤْمِن  أَعْظَمُ عِنْدَ اللَِّ  مِنْ زَوَالِ الد نْ يَاصلى الله عليه وسلم: » يقولُ 
كم بما فيه من الآيَتِ والذ كِرِ الحكيمِ، وأستغفِرُ اَلله لي  بارَكَ اللهُ لي ولكم في القُرآنِ العظيمِ، ونَ فَعَنِ وإيَ 

 حيمُ.ولكم فاستغفِروه، إن هُ هو الغفورُ الر  
              

 الخطبة الثانية 
 :الحمدُ لِله، والص لاةُ والس لامُ على رسولِ اِلله، وعلى آلهِِ وصحبِهِ ومَن والاهُ، وبعدُ 

 :عبادَ اللهِ فيا  
علينا بالإسلامِ، فهو أجل  وأعظمُ منْ كلِ  النِ عَمْ، فصارَ الوَ  مِ والعِرقِ لاءِ الر حِ لاءُ لهُ أعظمَ منْ وَ أنعَمَ اللهُ 
ةُ التي لا تزولُ ما بقَِيَ الإسلام فَصِم، والُأخُو  ا العُروةُ التي لا تَ ن ْ  .والد م، إنَّ 

 
 

 (، من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه.2961(، وصحيح مسلم )3158( صحيح البخاري )1)
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2894( صحيح مسلم )2)
 ( 2440(، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )3986( سنن النسائي )3)
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 أيها المسلمون: 
 المسلِم؟   على أخِيهِ  السِ لاحَ   المسلِمُ   يَمِلُ   والقرآنِ   والإيمانِ   دَ نعِمةِ الإسلامِ عْ أب َ 

نَا السِ لانا صلى الله عليه وسلم: »أل يقل نبي    . (1) « رواه البخاري ومسلمحَ فَ لَيْسَ مِن امَنْ حَمَلَ عَلَي ْ

 الإسلام؟   نعمةَ   أهكذا نشكرُ 
 . (2) رواه البخاري ومسلم  «سِبَابُ المسُْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالهُُ كُفْرٌ كُفرًا فقال: »  المسلمِ   لقد س ى الن ب  صلى الله عليه وسلم قتلَ 

قائلًا:   الأكب  الحجِ   يوم  أصحابه  بين  رقِاَبَ » وقامَ صلى الله عليه وسلم خطيبًا  بَ عْضُكُمْ  يَضْرِبُ  بَ عْدِي كُف اراً،  تَ رْجِعُوا  لاَ 
 .(3) « رواه البخاري ومسلمبَ عْض  

ال، فماذا يفعَلُ هؤلاءِ ب )لا إلهَ إلا  الله( يومَ تعَصِمُ الن فسَ والعِرضَ والم  إن  كلمةَ الت وحيدِ غاليةٌ عاصمةٌ، 
 القيامةِ؟ 

كمْ وتَسويلَ الش ياطيِن وأوليائهِِمْ  كمْ والفِتَََ! إيَ   !إيَ 
 !اَلله اَلله في الدِ ماءِ! واعلَمُوا أن هُ لنْ يغُنَِ أحَدٌ عنْ أحَد  شيئًا 

وَال ذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ ليََأْتِيَن  عَلَى الن اسِ زمََانٌ لَا يدَْرِي الْقَاتِلُ في صلى الله عليه وسلم: »  الن ب    فيه ونعوذُ بالِله منْ زمان  قالَ  
 . (4) «. رواه مسلمأَيِ  شَيْء  قَ تَلَ، وَلَا يدَْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِ  شَيْء  قتُِلَ 

 الل هُم  انصُرِ الإسلامَ وأعِز  المسلميَن، وأهْلِكِ اليهودَ المجرميَن، الل هُم  وأنزِلِ الس كينةَ في قلوبِ المجاهدينَ في
ينِ، بقُو تِكَ يَ قوي  يَ متيُن.   سبيلِكَ، ونَجِ  عبادَكَ المستضعَفيَن، وارفعْ رايةَ الدِ 

وَف ِ  الل هُم   وَالأمَوَاتِ.  مِنهُم  الَأحيَاءِ  وَالمؤُمِنَاتِ،  وَالمؤُمِنِيَن  وَالمسُلِمَاتِ،  للِمُسلِمِيَن  اغفِرْ  أَمرنَِا الل هُم   قْ وَلي  
الآخِرَةِ حَ  وَفي  حَسَنَةً،  الد نيَا  آتنَِا في  ربَ  نَا  وَالت قوَى.  للِبِِ   بنَِاصِيَتِهِ  وَخُذْ  وَتَرضَى،  عَذَابَ لِمَا تُُِب   وَقِنَا  سَنَةً، 

 الن ارِ.
 :  .اذُكُرُوا اللَّ َ ذِكرًا كَثِيراً، وَسَبِ حُوهُ بكُرَةً وَأَصِيلًا، وَآخِرُ دَعوَانَا أَنِ الحمَدُ لِلَِّ  رَبِ  العَالَمِينَ   عِبَادَ اللَِّ 

 
               

 

 (، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 98(، وصحيح مسلم )6874( صحيح البخاري )1)
 (، من حديث جرير رضي الله عنه.64(، وصحيح مسلم )6044( صحيح البخاري )2)
 (، من حديث جرير رضي الله عنه. 65(، وصحيح مسلم )121( صحيح البخاري )3)
 (، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2908( صحيح مسلم )4)


